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أســس  التــي  الكبــرى  المقومــات  المقالــة  هــذه  فــي  نبحــث 
المدينــة  بنــاء مجتمــع  الصــاة والســام عليهــا  الرســول عليــه 
لتحقيــق  الدينــي  التّعــدد  مراعــاة  بُعْــد  فــي  خصوصًــا  المنــورة، 

فيهــا. الإنســاني  التســاكن 

تنــاول العلمــاء والنظــار فــي تاريــخ الفكــر الإســامي تأصيــل 
وتفريــع القــول فــي موضــوع »مقامــات تصرفــات الرســول« عليــه 
الســام، ابتــداءً بالقرافــي وقبلــه بزمــن غيــره، مــروراً بالطاهــر بــن 
عاشــور وعــال الفاســي، وصــولًا إلــى مــن أعــاد النظــر وقلبــه علــى 
أوجه أخرى، كمحمد شــحرور وعدنان الرفاعي وســامر إســامبولي 
ذلــك  تناولنــا  قــد  وكنــا  كثيــر)))،  وغيرهــم  المرزوقــي  يعــرب  وأبــو 

))(  مثــلًا أبــو يعــرب المرزوقــي أضــاف مقامًــا آخــر ســماه ب »مقــام الخافــة الراشــدة«، 

إذ إنــه عليــه الصــاة والســام يعــد أصــاً لــكل »خافــة راشــدة«، ليــس للمســلمين 

فحســب، بــل للإنســانية جمعــاء. ومــا الخلفــاء الراشــدون الأربعــة إلا فــروع للأصــل 

النبــوي الامتناهــي. وكونــه عليــه الصــاة والســام أصــاً لـ«لخافــة الراشــدة«، فــإن 

ذلــك متحقــق بالمعنــى القرآنــي، لا بالمعنــى الإنســاني أو التاريخــي؛ بالنظــر إلــى أنــه عليــه 

الســام حقــق الأنمــوذج التــام والكامــل لفريضــة »الاســتخاف« فــي الوجــود أفضــل 

تحقيــق إمكانــي؛ مــن حيــث هــي منزلــة إنســانية. فتعيّــن فــي ســنته عليــه الســام معنــى 

التناغــم بيــن الديــن والدنيــا، وفــي سياســته عليــه الســام معنــى التناغــم بيــن الديــن 

ــه عليــه  ــة علــى مقــام كون ــو يعــرب المرزوقــي جملــة أدل ــاء عليــه، قــدّم أب والسياســة. بن

الصــاة والســام »خليفــة راشــدًا«، بــل أصــل كل »خافــة راشــدة«، ومنهــا: أ. طلــب 
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تأصيــلًا وتنزيــلًا فــي مقالــة منشــورة بمركــز نمــاء. ومــا  يهمنــا فــي 
هــذه المقالــة ليــس بســط القــول فــي مقامــات تصرفــات الرســول 
عليــه الســام تعزيــزاً أو نقــداً كمــا هــي عنــد مــن أصّــل القــول أو أعــاد 
النظــر، بــل مــا يهمنــا رأســاً، هو تفصيــل القول في تحديــد المقومات 
الأساســية التــي أنشــأ عليهــا الرســول عليــه الســام »دولــة المدينــة 
النبويــة  القــرآن والســنة  فــي نصــوص  للناظــر  المنــورة«. ويمكــن 
ــة الموثوقــة، أن يحددهــا بشــكل  الصحيحــة وأحــداث الســيرة النبوي

جلــي))).

إنشــاء  فــي  والســام  الصــاة  عليــه  الرســول«  »سياســة  إن 
»دولــة المدينــة«)))، ليســت عمــاً مجــرداً، وإلا لكانــت نظيــر غيرهــا مــن 
سياســات الــدول، بــل هــي فــي الأســاس عمــل مؤيــد تســديداً بدايــة 
ونهايــة بـ«الوحــي«، ممــا جعلهــا ترتقــي مرقــى الأنمــوذج الأمثــل فــي 

مبايعــة مــن آمــن بــه مــن النــاس؛ بحيــث قــد علــم مــن ســيرته وســنته عليــه الســام زمــن 

النبــوة والنــزول طلبــه ممــن آمــن بــه أن يبايعــه مبايعــة طوعيــة، تأكيــداً لميثــاق العقــد أو 

ا  العهــد المبــرم بينهمــا تصديقًــا للإيمــان بــه عليــه الســام. ب. كونــه عليــه الســام مأمــورً

ــاً أو مرســاً لــم  بالشــورى بنوعيهــا نصــاً؛ فالرســول عليــه الســام مــن حيــث كونــه مبعوث

يحتــج إلــى ذلــك، ومــن حيــث كونــه ذا سياســة راشــدة احتــاج إلــى ذلــك. وقــد علــم مــن ســيرته 

وســنته عليــه الســام زمــن النــزول، الكثيــر ممــا يــدل علــى امتثالــه لأمــر الشــورى النظريــة 

والعمليــة معــاً. ج. كتابتــه عليــه الســام لوثيقــة المدينــة المنــورة؛ بحيــث إنهــا تعكــس 

مــن خــال نصهــا الطبيعــة التعاقديــة بالمعنــى السياســي لـ«لخافــة الراشــدة«، وقــد تواتــر 

نقــل ذلــك مــن ســيرته وســنته عليــه الســام زمــن النــزول المدنــي. د. كونــه عليــه الصــاة 

والســام -مــن منظــور أبــي يعــرب المرزوقــي- قــد اجتــرح قاعــدة »التــرك المؤســس« قياســاً 

ــذي يخلفــه  ــم يحــدد مــن بعــده الخليفــة ال ــه ل ــى »الفعــل المؤســس«؛ فمــن حيــث كون عل

مــن بعــده لتدبيــر الشــأن العــام للأمــة، يــدل علــى »بدايــة الرشــد الإنســاني المســتغني عــن 

الوصايــة«، ليجعــل الأمــر كلــه منوطــاً بالاجتهــاد الإنســاني الخالــص، وليــس بـ«التعييــن« أو 

ــي فــي التفســير، ج.3، ص. )3). 04). 05). ج.)، ص. 05). ــة«. الجل »الوصي

ــا يدّعيــه جمــع مــن أهــل النظــر المعطــوب، وهــو أن الإســام  ))(  ذلــك علــى النقيــض ممّ

نظــراً وعمــاً لا يتضمــن مقومــات مفهــوم »الدولــة«، نظيــر غيرهــا مــن المفاهيــم، التــي 

ظنّهــا البعــض حديثــة الــولادة نشــوءًا منقــولًا، كـ«الحريــة« و«العقــل« و«حقــوق الإنســان« 

ونحــو ذلــك.

))(  علــى اعتبــار أن المدينــة كانــت متعــددة علــى المســتوى الدينــي والمذهبــي، خصوصًــا 

ــه الصــاة والســام إليهــا. بعــد هجــرة الرســول علي
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الوجــود الإنســاني)))، الــذي يســتقي منــه النــاس معانــي مقومــات 
ــاء الإنســاني الشــهودي الحــيّ للــدول والمجتمعــات. البن

انتظــم عمــل الرســول عليــه الصــاة والســام فــي مكــة المكرمــة 
الــذي اســتغرق نحــوًا مــن ثاثــة عشــر عامــاً علــى القــول المختــار، فــي 
ناظــم بنــاء الفــرد مــن مختلــف الجوانــب الممكنــة. ولمــا هاجــر عليــه 
السام إلى المدينة المنورة، شرع في وضع لبنات بناء الدولة، الذي 
اســتغرق نحــوًا مــن عشــرة أعــوام، ومــن أهــم المقومات الأساســية 
الأنموذجــي، البنــاء  هــذا  لتحقيــق  الســام  عليــه  اعتمدهــا   التــي 

 نذكر ما يأتي:

أولًا. مقوّم احترام التعددية الدينية في المجتمع المدني

بعــد مــا اســتقرّ الرســول عليــه الصــاة والســام فــي المدينــة 
ــة«؛ بحيــث  ــة الديني ــات مقــوم »التعددي بعــد الهجــرة، تأسســت لبن
إن كل فــرد مــن أفــراد المدينــة، يمــارس دينــه بشــعائره وشــرائعه 
بالطريقــة المنصــوص عليهــا فــي دينــه، دون أن يــؤذي أحــد أحــداً، 
ــاً  ــاً أو رمزي ــاً كان أو قولي ــأي طريقــة مــن طــرق إلحــاق الأذى، فعلي ب
ونحــوه. ذلــك أن واقــع المدينــة فــي عهــده عليــه الســام، ضــمّ كاًّ 
ــاب مــن اليهــود والنصــارى والمومنيــن والمنافقيــن  مــن أهــل الكت
الملــل  أصحــاب  عــن  فضــاً  المشــركين،  العــرب  مــن  والوثنييــن 
والنحــل الأخــرى، وذلــك لاعتباريــن: الأول: أن المدينــة كانــت تعــدّ 
مــن أهــم المــدن فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، ممــا جعلهــا مــن مراكــز 
التجــارة ومعبــراً لقوافلهــا التجاريــة. الثانــي: أن المدينــة بعدمــا حــلّ 
بهــا الرســول عليــه الصــاة والســام وشــاع خبــره فــي الأمصــار 
والأقطــار، حــجّ النــاس إليهــا مــن كل حــدب وصــوب. وتدبيــر هــذا 
التنــوع فــي الاجتمــاع الدينــي يفــرض حتمًــا احتــرام مقــوم »التعدديــة 
الدينيــة«، بصــرف النظــر عــن ماهيــة إنيــة الديــن أو الملــة المتبعــة، 
وتأســيس  نهائيــة.  لا  دينيــة  حــروب  فــي  المدينــة  دخلــت  وإلا 

))(  بمعنــى أن روح مقوماتهــا تعــد »الأنمــوذج الأمثــل الوجوبــي« فــي الوجــود الإنســاني 

عمومــاً، والإســامي خصوصــاً.
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»التعدديــة الدينيــة« فــي المدينــة مــن قبــل الرســول عليــه الصــاة 
والســام لــم يكــن مراعــاة لواقــع المدينــة والتكيّــف معــه فحســب، 
بــل هــو أســاس قيــام العمــران الإنســاني، ومراعــاة لســنة الاختــاف 
فــي الخلــق)))، فضــاً عــن احتــرام الاختيــار الدينــي للإنســان))). لذلــك، 
ــه قتــل أو عــذّب  ــم يثبــت عــن الرســول عليــه الصــاة والســام، أن ل
مخالفيــه فــي الديــن)3)، أو أجبرهــم علــى تــرك أديانهــم، ولــو كانــوا 
مــن المنافقيــن، الذيــن كانــوا يعملــون علــى إفشــاء أســرار الرســول 
عليــه الســام وأصحابــه لأعدائهــم فــي داخــل المدينــة وخارجهــا، 
 والكيْــد لــه فــي الســر والعَلــن، أو أنــه عليــه الســام مــارس عليهــم 
أســاليب الإغــراء والإغــواء والخــداع والتمويــه ونحــو ذلــك، وشــواهد 

مــا ســلف لا   تعــد كثيــرة )4).

ممــا يــدل علــى تأسيســه عليــه الصــاة والســام مقــوم احتــرام 
»التعدديــة الدينيــة«)5)، فــي مجتمــع أو دولــة المدينــة، نذكــر مــا يلــي:

). النصوص القرآنية، يقول الله تعالى:

﴾. ]البقرة.55)[))). ِ َ الرُّشْدُ مِنَ الغَّْ أ. ﴿لَا إكِْرَاهَ فِ الّدِينِ قَد تَّبيََّ

))(  ســنة »الاختــاف« فــي الخلــق بمختلــف تعلقاتهــا المتحققــة، دينيــة أو فكريــة أو لغويــة 

أو جنســية ونحوهــا، تعــد مشــيئة إلهيــة لا ترفــع ولا تــزول مــن الوجــود، إذ هــي تعــد آيــة مــن 

آيــات الله تعالــى فــي الخلــق. تأمــل الآيــات القرآنيــة الآتيــة: ]هــود. 8))[. ]الــروم. ))[.

))(  تفكر في الآيات التالية: ]يونس. 99[. ]الأنعام. 7)[. ]الزمر. 38[.

)3(  فضــاً عــن مخالفيــه فــي الــرأي، كمــا ثبــت فــي نصــوص الســنة ووقائــع الســيرة 

المنــورة.  المدينــة  فــي  النبويــة، وخصوصًــا 

ــى  ــت تقــوم عل ــه الصــاة والســام فــي مختلــف مراحلهــا، كان )4(  إن دعــوة الرســول علي

مقــوّم قــول الحــق صراحــة وعلنــاً، دون خشــية لومــة لائــم، مــن المســتكبرين فــي الأرض أو 

مــن الضعفــاء، فضــاً عــن رفضــه لــكل وســائل الإغـــراء والاســتقطاب الملغــي لإرادة أو 

حريــة الاختيــار الإنســاني الذاتــي.

)5(  مع العلم أن الكثير يعبر عنها بمفهوم »التسامح«، تقليداً لمنقول، وليس اتباعاً لمأصول.

ــا جنــس الإكــراه فــي الديــن، باعتبارهمــا نقيضيــن لا يجتمعــان،  ))(  إن الآيــة تنفــي نصًّ

فضــلًا عــن النهــي بالمعنــى الشــرعي.
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ــدواً  ــبُّوا الله ع ِ فَيَسُ ــن دُونِ اللهَّ ــونَ مِ ــنَ يدَْعُ ــبُّوا الِذي ب. ﴿وَلَا تسَُ
ــم﴾.[))). بغــر عل

هْــلَ الكِْتَــابِ تَعَالـَـوا إلَِ كَمَِــةٍ سَــوَاء بيَنَْنَــا وبينكــم 
َ
ج. ﴿قُــلْ يـَـا أ

ــاً  ــا بعض ــذَ بعضُن ــيئا ولا يتخ ــه ش ُــركَ ب ــدَ إلّا الَله ولا ن ألا نعب
ــا مُســلمون﴾.  أربابــا مــن دون الله فــإن تولـّـوا فقُولــوا اشــهَدوا بأنّ

]آل عمــران. 3)[))).

 ﴾ِ د. ﴿وَكَيـْـفَ يَُكِّمُونـَـكَ وعَِندَهُــم التَّــوْرَاةُ فيِهَــا حُكْــمُ اللهَّ
.(3(]45 ]المائــدة. 

ــوْرَاةَ  ءٍ حَــىَّ تقُِيمُــواْ التَّ هْــلَ الكِْتَــابِ لسَْــتُمْ عََ شَْ
َ
ــلْ يَــا أ هـ.﴿﴿قُ

ــزلَ إليكُــم مــن ربكــم﴾. ]المائــدة. 70[)4). والانجيــل ومــا أن

ــمْ  َ ــنِ وَل ــمْ فِ الّدِي ــمْ يُقَاتلُِوكُ َ ــنَ ل ــنِ الِذي ُ عَ ــم اللهَّ و.  ﴿لا يَنهَْاكُ
ــب  ــم إنّ الله ي ــطوا إليه ــم وتقُس ــم أن تبّروهُ ــن ديارك ــم م يُرْجُِوكُ

.(5(]8 ]الممتحنــة.  المقســطي﴾. 
»هــذا  علــى:  التنصيــص  المنــورة  المدينــة  وثيقــة  فــي  جــاء   .(
الكتــاب مــن محمــد النبــي بيــن المؤمنيــن والمســلمين مــن قريــش 
ويثــرب، ومــن تبعهــم فلحِــق بهــم وجاهــد معهــم، إنهــم أمــة واحــدة 
مــن دون النــاس... وإن اليهــود ينفقــون مــع المومنيــن مــا دامــوا 
محاربيــن، وإن يهــود بنــي عــوف أمــة مــع المؤمنيــن، لليهــود دينهــم، 
 وللمســلمين دينهــم، مواليهــم وأنفســهم... وإنــه مــن خــرج آمــن، 
ومــن قعــد آمــن بالمدينــة، إلا مــن ظلــم وإثــم، وإن الله جــار لمــن بــرَّ 

))(  انظر ما رواه الواحدي في سبب نزول الآية. أسباب النزول، ص. 7)).

))(  تنــص الآيــة علــى أهــم بنــود التعايــش الســلمي، بوصفهــا قواســم دينيــة مشــتركة، 

داخــل الدولــة التعدديــة.

)3(  انظر ما رواه الواحدي في سبب نزول الآية. أسباب النزول، ص. 05).

)4(  يشــتمل القــرآن علــى كثيــر مــن النصــوص التــي تدعــو أهــل الكتــاب إلــى إقامــة أحــكام 

التــوراة والإنجيــل، كمــا يأتــي ذكــر أهمهــا لاحقــاً.

)5(  انظر ما رواه الواحدي في سبب نزول الآية. أسباب النزول، ص. )3)-37).
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واتقــى، ومحمــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم«))).

وعليــه فــإن مقــوّم »التعــدد الدينــي«، الــذي أقــام عليــه الرســول 
الصــاة والســام عليــه مجتمــع أو »دولــة المدينــة«، بقــدر كونــه كان 
عامــاً لــكل مجموعــات مكونــات المدينــة وقتئــذ؛ ســواء كان أهــل 
الأديــان مــن أهــل الكتــاب أو مــن غيرهــم، الــذي احتــفّ فــي أصلــه 
وفصلــه بالأخــاق المعياريــة الســامية، فقــد كان عليــه الســام فــي 
كل ذلــك مســدداً بآيــات الوحــي المنــزل فــي النظــر والعمــل، إيجابــاً 
الوجوبــي  الأمثــل  الأنمــوذج  صفــة  أعطــاه  الــذي  هــذا  ســلباً)))،  أو 
فــي روحــه، وليــس فــي فعلــه فحســب)3)، وليــس مجــرد الأنمــوذج 

الإمكانــي، إذ هــو مجــرد تاريــخ، خصوصــاً علــى مســتوى فعلــه.

ثانيًــا. مقــوّم تأجيــل الحكــم علــى النــاس المختلفيــن دينيــاً إلــى يــوم 

الفصــل المبين

بحكــم ســنة الخلــق الربانــي وطبيعــة العمــران الإنســاني، اختلفت 
أديــان النــاس ملــاً ونحــاً؛ ســواء كانــت منزلــة أو وضعيــة، ليــس على 
مســتوى الاعتقــاد والتصــور فحســب، بــل علــى مســتوى العمــل 
والســريان أيضــاً. وقــد كانــت المدينــة المنــورة إبــان زمــن التأســيس 
النبــوي، فضــاً عــن غيرهــا، يختلــف النــاس فيهــا علــى المســتوى 
الدينــي، مــا بيــن الأديــان المنزلــة والوضعيــة، وهــي وإن اختلفــت عــن 
الديــن الخاتــم الــذي جــاء بــه عليــه الصــاة والســام، فإنــه مكّــن لــكل 
واحــد مــن أصحابهــا أن يعتنــق مــا اختــار، ويمارســه وفــق طريقــة 
أهــل الديــن، دون إكــراه أو تضييــق)4)، شــرط تحقــق ناظــم الأمــن 

))(  تهذيــب ســيرة ابــن هشــام، عبــد الســام هــارون، مكتبــة الســنة، القاهــرة. مصــر، ط. )، 

989)، ص. )))-5)).

))(  فإجــاء يهــود بنــو النضيــر عــن المدينــة، كان بمقتضــى خــرق الاتفــاق، فضــلًا عــن الوحــي 

المنــزل. تأمــل آيــات ســورة الحشــر. )-5. انظــر مــا أورده الواحــدي فــي: أســباب النــزول، ص. 

.(33 .(3(

)3(  ناظــم ذلــك كلــه، أنــه عليــه الســام فيمــا فعــل، وفيمــا لــم يفعــل، كان مصحوبــاً 

المنــزل. بالوحــي  ومحاطــاً 

)4(  تأمل قوله تعالى: ]الغاشية. ))[. ]ق. 45[.



10

الدينــي بيــن أهــل الأديــان، وأفعالهــم فــي ســريانها فــي المجتمــع))). 
ولــم يثبــت عــن الرســول عليــه الصــاة والســام أنــه حكــم علــى واحــد 
مــن النــاس مــن أصحــاب الأديــان اعتقــاداً أو عمــاً، باعتبــار أن الحكــم 
بيــن النــاس المختلفيــن أساسًــا فــي الديــن مرجعــه إلــى الله تعالــى، 
إلــى يــوم الفصــل المبيــن)))، وليــس إلــى أي أحــد مــن النــاس مطلقــاً، 
تأجيــل  وقضيــة  والســام)3).  الصــاة  عليــه  الرســول  فيهــم  بمــا 
الحكــم علــى النــاس المختلفيــن فــي الديــن أساســاً، بقــدر كونــه مــن 
أهــمّ نواظــم مــا قــام عليــه مجتمــع المدينــة المنــورة، هــو أيضــاً مــن 
أهــمّ الأحــكام النصيــة القرآنيــة الكبــرى، التــي وردت فــي العديــد مــن 
الســياقات، وهــي تؤســس لناظــم احتــرام »التعدديــة الدينيــة« بيــن 
النــاس داخــل المجتمــع التعــددي، إذ ذلــك مــن أهــمّ حقــوق النــاس، 
التــي صانهــا رب العالميــن لهــم جميعــاً دون تمييــز علــى أي أســاس، 

وممــا يــدل علــى ذلــك، نذكــر النصــوص القرآنيــة الآتيــة: يقــول الله 
تعالى:

بٰـِـِٔـيَ وَٱلنَّصَـٰـرَىٰ وَٱلمَۡجُوسَ  ِيــنَ هَادُواْ وَٱلصَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وَٱلذَّ أ. ﴿إنَِّ ٱلذَّ

ءٖ  ِ شَۡ
ٰ كُّ َ عََ َ يَفۡصِــلُ بيَۡنَهُــمۡ يـَـوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰــةِۚ إنَِّ ٱللهَّ كُــوٓاْ إنَِّ ٱللهَّ شَۡ

َ
ِيــنَ أ وَٱلذَّ

ــهِيدٌ 17 ﴾﴾. ]الحج. 17[. شَ

ــهِ  ــمْ فيِ ــا كُنتُ ــمْ فيِمَ ــمُ بيَنَْكُ حْكُ
َ
ــمْ فَأ ــمَّ إلََِّ مَرجِْعُكُ ب. ﴿ثُ

.]54 عمــران.﴾  ]آل  تَتَْلفُِــونَ﴾. 

))(  إذ ذلــك مــن أهــم مــا يديــم التعايــش الســلمي بيــن النــاس المختلفيــن فــي مجتمــع 

أو دولــة تعدديــة، وإلا أكلتهــا الحــروب الداخليــة، وخصوصًــا الدينيــة والمذهبيــة. تأمــل آيــة 

الأنعــام. 09).

))(  إن الرســول عليــه الصــاة والســام لــم يحكــم علــى بعــض أصحابــه الذيــن صــدرت 

عنهــم أفعــال مخالفــة لمقــام الرســول عليــه الســام، كشــأن مــن خالــف ناظــم الســرية 

قبــل الفتــح، مثــل مــا وقــع لحاطــب بــن أبــي بلتعــة. صحيــح البخــاري، حديــث رقــم. 74)4. 

أســباب النــزول، الواحــدي، ص. 35). تهذيــب ســيرة ابــن هشــام، ص. 8))-9)). 

)3(  إلا مــا ثبــت نصــاً، كأمــر الحكــم فــي القصــاص فــي الدمــاء بيــن النــاس. تأمــل قولــه 

93)[. ]المائــدة. 47[.  .(78 تعالــى: ]الإســراء. 33[. ]البقــرة. 77). 
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ءٖ وَقَالَــتِ ٱلنَّصَـٰـرَىٰ  ٰ شَۡ ج. ﴿ووَقَالَــتِ ٱلۡيَهُــودُ لَيۡسَــتِ ٱلنَّصَـٰـرَىٰ عََ

ِيــنَ لَا  ءٖ وَهُــمۡ يَتۡلُــونَ ٱلۡكِتَـٰـبَۗ كَذَلٰـِـكَ قَــالَ ٱلذَّ ٰ شَۡ لَيۡسَــتِ ٱلۡيَهُــودُ عََ
ــواْ  ــا كَنُ ــةِ فيِمَ ــمۡ َوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ ُ يَۡكُــمُ بيَۡنَهُ ــٱللهَّ ــمۡۚ فَ ــلَ قَوۡلهِِ ــونَ مِثۡ يَعۡلَمُ

فيِــهِ يَۡتَلفُِــونَ ١١٣﴾. ]البقــرة. 3))[.

ــهِ  ــواْ فيِ ــا كَنُ ــةِ فيِمَ ــومَْ القِْيَامَ ــمْ يَ ــمُ بيَنَْهُ ــكَ لَيَحْكُ د. . ﴿وَإِنَّ رَبَّ
]النحــل.4))[. يَتَْلفُِــونَ﴾. 

ــهِ  ــوا فيِ ــا كَنُ ــةِ فيِمَ ــومَْ القِْيَامَ ــمْ يَ ــوَ يَفْصِــلُ بيَنَْهُ ــكَ هُ هـــ. ﴿إنَِّ رَبَّ

ــونَ﴾. ]الأحــزاب. 5)[. يَتَْلفُِ

وْلادُكُــم يـَـومَْ القِْيَامَــةِ يُفْصِــلُ 
َ
رحَْامُكُــمْ وَلا أ

َ
و. ﴿لَــن تنَفَعَكُــمْ أ

ُ بمَِــا تَعْمَلوُنَ بصَِــرٌ﴾. ]الممتحنــة. 3[. بيَنَْكُــمْ وَاللهَّ
إن الــذي يدعــم مــا ســلف أكثــر، هــو أن الرســول عليــه الصــاة 
ــا  ــان مــن إصــدار الأحــكام فــي القضاي ــن أهــل الأدي والســام قــد مكّ
والنــوازل التــي تخــص كل أهــل ديــن علــى حــدة، وفــق أحــكام دينهــم، 
إلا إذا كان الأمــر عامــاً أو رفعــت القضيــة إلــى الرســول عليــه الصــاة 
والســام ونحــو ذلــك)))، وممــا يــدل علــى ذلــك، قوله ســبحانه وتعالى:

ــرضِْ  ــمْ وَإِن تُعْ عْــرضِْ عَنهُْ
َ
و أ

َ
ــم أ ــإنِ جَــاؤُوكَ فَاحْكُــم بيَنَْهُ أ. ﴿فَ

ــمْ باِلقِْسْــطِ  ــتَ فَاحْكُــم بيَنَْهُ ــيئًْا وَإِنْ حَكَمْ وكَ شَ ــرُُّ ــن يَ ــمْ فَلَ عَنهُْ
ــا  ــوْرَاةُ فيِهَ ــمُ التَّ ــكَ وعَِندَهُ ــفَ يَُكِّمُونَ ــطِيَ وَكَيْ ــبُّ المُْقْسِ َ يُِ إنَِّ اللهَّ
ــيَ ﴾ ــكَ باِلمُْؤْمِنِ وْلَئِ

ُ
ــا أ ِــكَ وَمَ ــدِ ذَل ــن بَعْ ــوْنَ مِ َّ ــمَّ يَتَوَل ِ ثُ حُكْــمُ اللهَّ

]المائــدة. 44. 45[))).

قًــا لمَــا بَــيَْ يدََيـْـهِ  ب.﴿وَءاتيَنَْــاهُ الانِجيــلَ فيِــهِ هُــدًى وَنـُـورٌ وَمُصَدِّ

هْــلُ الِإنِجيــلِ بمَِــا 
َ
مِــنَ التَّــوْرَاةِ وَهُــدًى وَمَوعِْظَــةً لّلِمُْتَّقِــيَ وَلْيَحْكُــم أ

ُ فيِــهِ﴾. ]المائــدة. 49-48[. نــزَلَ اللهَّ
َ
أ

))( كما هو ثابت في نصوص السنة وأحداث السيرة.

))(  الذي يدعم ذلك، ما رواه الواحدي في سبب نزول الآية. أسباب النزول، ص. 04).
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هْوَاءهُــمْ 
َ
ُ وَلَا تتََّبـِـع أ نــزَلَ اللهَّ

َ
ن احْكُــم بيَنَْهُــم بمَِــا أ

َ
ج.  ﴿وَأ

ُ إلَِيـْـكَ﴾. ]المائــدة.)5[. نــزَلَ اللهَّ
َ
ن يَفْتنُِــوكَ عَــن بَعْــضِ مَــا أ

َ
وَاحْذَرهُْــمْ أ

إن الــذي يعــزز هــذا الناظــم الكلــي هــو الحكــم الــذي أوكلــه رســول 
الله عليــه الصــاة والســام لســعد بــن معــاذ الأنصــاري الأوســي 
علــى يهــود بنــي قريظــة، عقــب غزوة الأحزاب ســنة خمــس للهجرة))).

وعليــه فــإن تشــريع الإســام النصــي تأجيــل الحكــم علــى النــاس 
المختلفيــن فــي الديــن إلــى يــوم الفصــل المبيــن، والتنصيــص علــى 
أن الحكــم يقيمــه ويصــدره الله تعالــى وحــده)))، ليــس مــرده إلــى أن 
أمــر الديــن قضيــة فرديــة ذاتيــة، يغيّرهــا الإنســان حســب أهوائــه دون 
ضابــط أو قانــون)3)، وإلا انْهــدَّ أصــل اعتبــار قداســة الديــن فــي أعيــن 
ــار الإنســان  ــرام، أو قــل، تقديــس اختي ــاب احت ــل هــو مــن ب النــاس، ب
الدينــي أول الأمــر، مــا دام أنــه هــو المســؤول الوحيــد عــن اختيــاره الحــر 
الذاتــي. فضــاً عــن التمهيــد لــكل مــا مــن شــأنه تأســيس التســاكن 
الدولــة  أو  المجتمــع  داخــل  الدينيــة  المجموعــات  بيــن  الإنســاني 

ــة. التعددي

عليهــا  المتفــق  القانونيــة  الوثائــق  إلــى  الاحتــكام  مقــوّم  ثالثًــا. 
مســبقاً

إن تحقيــق كل معانــي الأمــن والســلم الإنســاني داخليــاً أو خارجيــاً، 
بيــن المتفقيــن أو المختلفيــن فــي الديــن، أو المتحديــن فــي المــكان 

))(  تهذيــب ســيرة ابــن هشــام، ص. 79) ومــا بعدهــا. صحيــح البخــاري، حديــث رقــم. )))4. 

الواحــدي، أســباب النــزول، ص. )3)-33).

))(  بوصفــه ســبحانه وتعالــى أعــدل وأحكــم الحاكميــن. تأمــل قولــه تعالــى: ]الأعــراف. )8[. 

]يونــس. 09)[، ]التيــن. 8[، فــي المقابــل وصــف ســبحانه حكــم غيــره بكونــه ســوءًا. تأمــل قولــه 

تعالــى: ]الجاثيــة. 0)[.

ــة  ــردة«؛ بوصفــه -حســب زعمهــم- يلغــي حري ــكار »حــد ال ــى ذلــك أهــل إن )3(  كمــا يؤكــد عل

ــار الدينــي للإنســان. انظــر تفصيــل القــول فــي ذلــك فــي دراســتنا: قــراءة لنصــوص  الاختي

الحــدود الشــرعية.
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أو المختلفيــن فيــه، لا يقــوم علــى أســاس ثابــت معتبــر موضوعــي 
إلا بالاحتــكام إلــى وازع أو ســلطة القانــون، ذي القــوة بنوعيهــا التــي 
تــورث ردعــاً ورهبــة، فتقــوي ضــرورة التقيــد بــه، وعدم تجــاوز أو تعدي 
حــدوده. وقــد عمــل الرســول عليــه الصــاة والســام فــي إنشــاء 
دولــة المدينــة وفــي مختلــف عاقاتهــا الداخليــة والخارجيــة، علــى 
أســاس ناظــم وثائــق القانــون؛ بحيــث إن كل مــن خرقــه ولــم يتقيــد 
بــه امتثــالًا والتزامــاً، حوســب بنصــه عقابــاً وردعــاً؛ ســواء كانــوا مــن 
الأقــارب أو الأباعــد. وتجــد هــذا الناظــم يتجلــى أساســاً فــي وثيقــة 
المدينــة مــع أهــل المدينــة، وكــذا فــي صلــح الحديبيــة مــع أهــل مكــة 
وحلفائهــا. فمثــاً إجــاء الرســول عليــه الصــاة والســام ليهــود 
المدينــة بطوائفهــم أو قبائلهــم الثاثــة عــن المدينــة )وهــم: بنــو 
ــداً بـ«وثيقــة  ــر وبنــو قينقــاع(، كان احتكامــاً وتقي ــو النضي قريظــة، بن
المدينــة«))). وكــذا عــزم فتــح الرســول عليــه الســام لمكــة المكرمــة 
ــلًا وثيقــة  ــدًا بـ«وثيقــة صلــح الحديبيــة«. فمث بالقــوة، كان أيضًــا تقي
المدينــة نصــت علــى: »وإنــه مــن تبعنــا مــن يهــود فــإن لــه النصــر 
والأســوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم... وإن اليهود ينفقون 
مــع المومنيــن مــا دامــوا محاربيــن... وإن على اليهــود نفقتهم وعلى 
المســلمين نفقتهــم. وإن بينهــم النصــر علــى مــن حــارب أهــل هــذه 
الصحيفــة، وإن بينهــم النصــح والنصيحــة والبــر دون الإثــم. وإنــه 
لــم يأثــم امــرئ بحليفــه، وإن النصــر للمظلــوم. وإن اليهــود ينفقــون 
ــه لا تجــار قريــش ولا مــن  ــن... وإن ــن مــا دامــوا محاربي مــع المومني
نصرهــا، وإن بينهــم النصــر علــى مــن دهــم يثــرب...«))). إلا أن يهــود 
بنــي قريظــة مثــاً فــي غــزوة الأحــزاب )الخنــدق()3)، خانــوا الميثــاق 
ــم يتقيــدوا بالوثيقــة؛ بحيــث إنهــم ناصــروا أعــداء الرســول عليــه  ول
الســام مــن قريــش وحلفائهــا علــى أهــل المدينــة مــن المومنيــن 

))(  تهذيــب ســيرة ابــن هشــام، ص. 39). 40). ))). 4)). )7). 83). صحيــح البخــاري، حديــث رقــم. 

.4((4 .4((7 .40(8

))(  تهذيب سيرة ابن هشام، ص. ص. ))). 5)).

)3(  تهذيــب ســيرة ابــن هشــام، ص. ص. 8)). )7). تأمــل آيــات ســورة الأحــزاب، التــي قــد 

أشــارت إلــى العديــد مــن متعلقاتهــا علــى عــدة مســتويات.
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وغيرهــم، كمــا هــو ثابــت فــي الســيرة والســنة))). وكــذا فــي وثيقــة 
صلــح الحديبيــة مــع أهــل مكــة، حيــث تــم الاتفــاق علــى: »باســمك 
اللهــم هــذا مــا صالــح عليــه محمــد بــن عبــد الله ســهيل بــن عمــر، 
اصطلحــا علــى وضــع الحــرب عــن النــاس عشــر ســنين، يأمــن فيهــن 
النــاس ويكــف بعضهــم عــن بعــض... وإنــك ترجــع عنــا عامــك هــذا 
فــا تدخــل علينــا مكــة، وإنــه إذا كان عــام قابــل خرجنــا عنهــا فدخلتهــا 
ــاً، معــك ســاح الراكــب، الســيوف فــي  بأصحابــك فأقمــت بهــا ثاث
القــرب، لا تدخلهــا بغيرهــا«))). إلا أن طائفــة مــن أهــل مكــة ممــن لــم 
ــح  ــاق والصل يرضــوا بالصلــح وحلفاءهــم مــن العــرب، نقضــوا الميث
بحيــث  والســام؛  الصــاة  عليــه  الرســول  وبيــن  بينهــم  كان  الــذي 
إنهــم قتلــوا غــدراً مــن قبيلــة خزاعــة، التــي كانــت قــد دخلــت فــي حلــف 
الرســول عليــه الســام)3)، فــكان ذلــك مــن الأســباب المباشــرة لفتــح 

مكــة المكرمــة ســنة ثمــان للهجــرة. 

إن هــذه هــي الســنة أو القانــون المطــرد الــذي كان يتعامــل بــه 
الرســول عليــه الصــاة والســام مــع الذيــن ناصبــوه العــداء داخليــاً 
ــداً. ولا ريــب أن مثــل هــذا الناظــم الكلــي  ــاً، لــم يشــذ عنــه أب أو خارجي
فــي بنــاء الدولــة أو المجتمــع، أو فــي التعامــل مــع الآخــر، مــن شــأنه 

ترســيخ احتــرام اختيــار الفــرد والجماعــة علــى حــد ســواء.

 وعليــه فــإن فعــل الرســول عليــه الصــاة والســام فــي تأســيس 
نظــام أو قانــون مجتمــع أو دولــة المدينــة التعدديــة علــى المســتوى 
الدينــي، بقــدر مــا هــو تشــريع  نصــي فــي تأســيس   نظــام الدولــة 
وعاقاتهــا الداخليــة والخارجيــة)4)، هــو أيضــاً من أهــم المعالم الكبرى 
ــة لا يقــام لهــا أســاس  ــة التعــددي. فالدول ــة أو مجتمــع المدين لدول

))(  تهذيب سيرة ابن هشام، ص. ص. 8)). )7).

))(  تهذيــب ســيرة ابــن هشــام، ص. )0). انظــر نــص الصلــح فــي: صحيــح البخــاري، حديــث 

رقــم. )5)4. )5)4.

)3(  تهذيب سيرة ابن هشام، ص. 5)). 7)). 8)).

ــه ليــس مجــرد فعــل أو تأســيس تاريخــي متجــاوز، أو علــى الأقــل مجــرد فعــل  )4(  ذلــك أن

إمكانــي واحــد، مــن جملــة أفعــال عــدة مكانيــة، وإلا لمــا كان لتســديد الوحــي وفعــل مقــام 

ــز. النبــوة أي معنــى مُمَيّ
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معتبــر فــي أي مرحلــة مــن مراحــل التاريــخ الإنســاني بــدون قانــون 
الداخليــة،  حاكــم لمختلــف مــا يصــدر عــن أفرادهــا أو مجموعاتهــا 
وتبنــى عليهــا عاقاتهــا الخارجيــة ســلماً أو حربــاً. لذلــك، فــإن غــزوات 
الرســول عليــه الصــاة والســام ســواء مــع أعــداء الداخــل )يهــود 
المدينــة(، أو مــع أعــداء الخــارج )أهــل مكــة وحلفائهــا أو غيرهــم(، لــم 
تكــن قائمــة إطاقــاً علــى ناظــم بــدء العــدوان والســعي إلــى الســلب 
الالتــزام  إمــا  المطــرد،  الكلــي  ناظمهمــا  إن  بــل  والأســر،  والنهــب 
بمقتضيــات الوثائــق المبرمــة، أو دفاعــاً عــن الحــق فــي الحيــاة، بشــتى 

ــه زمانئــذ))). ــه ومتجليات تعلقات

رابعًا. مقوّم تغليب المصالح العليا المشتركة بين الناس

إن طبيعــة الدولــة أو المجتمــع، الاختــاف باعتبــار ناظــم التكويــن 
ثالثــاً.  المتعــددة  الاختيــارات  وناظــم  ثانيــاً،  الخَلــق  وناظــم  أولًا، 
والاختــاف مهمــا كانــت حدتــه بيــن الأفــراد عميقــة ومتجــذرة، فإنــه 
مــن  بقيــة  أولــي  تقديــر  وبحكــم  أولًا،  النــاس  بيــن  الاجتمــاع  بحكــم 
النــاس ثانيــاً، وبحكــم قانــون المرحلــة المعاصــرة ثالثًــا، يتعالــى مــا 
ــى مــا  يوحــد بينهــم، خصوصــاً فــي مراحــل الشــدة والضعــف، ويتدن
يفــرق اللحمــة الجامعــة بينهــم))). ولا شــك أن مــن أهــم ما يجمع بين 
النــاس بمختلــف انتماءاتهــم تلحيمــاً، المصالــح العليــا المشــتركة؛ 
عمــل  وقــد  المثمــر)3).  الفعــال  التاقــي  وآفــاق  نواظــم  بوصفهــا 
ــة  ــة المدين ــه الصــاة والســام فــي ســبيل إنشــاء دول الرســول علي
علــى مراعــاة وتغليــب المصالــح المشــتركة بينــه وبيــن المختلفيــن 
معــه فــي الديــن أساســاً، أو بينــه وبيــن الذيــن يناصبونــه العــداء؛ 

))(  إن مــا يدّعيــه مــن يزعــم قيــام غــزوات الرســول عليــه الســام علــى ناظــم الهجــوم دون 

مبــرر، أو البــدء بالعــدوان لا أســاس لــه مــن الصحــة، خصوصــاً فــي عهــد الرســول عليــه 

الســام المدنــي.

))(  بيّنــا فــي ماحظــة ســابقة أهــم مــا أسســه الإســام النصــي لبنــاء روح ناظــم التاحــم 

العضــوي بيــن المســلمين والنــاس كلهــم أجمعيــن.

)3(  يظهــر ذلــك جليــاً فــي وثيقــة »صلــح الحديبيــة«، الــذي قبلــه الرســول عليــه الصــاة 

والســام، خصوصــاً مــا يتعلــق بوضــع الحــرب عــن النــاس عشــر ســنين يأمن فيهــن الناس.
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ســواء كانــوا داخــل المدينــة أو خارجهــا، ومــن أهــم مــا يــدل علــى هــذا 
المقــوم مــن الفعــل النبــوي نذكــر مــا يأتــي:

ــونَ  ُ ). أخــرج البخــاري وغيــره فــي ســبب نــزول قولــه تعالــى: ﴿ييَقُول
ۚ َّ﴾. ]المنافقــون. 8[.  ذَلَّ

َ
ــا ٱلۡ ــزُّ مِنۡهَ عَ

َ
ــنَّ ٱلۡ ــةِ لَيُخۡرجَِ ــآ إلَِ ٱلمَۡدِينَ ــن رَّجَعۡنَ لَئِ

عــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنهمــا قــال: كنــا فــي غــزاة فَكَسَــعَ 
رجــل مــن المهاجريــن رجــاً مــن الأنصــار، فقــال الأنصــاري: يــا لَلْأنْصــار، 
وقــال المهاجــر: يــا للمهاجريــن. فســمعها رســول الله عليــه الصــاة 
والســام، قــال: »مــا هــذا؟« فقالــوا: كســع رجــل مــن المهاجريــن 
رجــلًا مــن الأنصــار، فقــال الأنصــاري: يــا للأنصــار، وقــال المهاجــري: 
يــا للمهاجريــن، فقــال النبــي عليــه الســام: »دعوهــا فإنهــا منتنــة«))).

إن الــذي منــع الرســول عليــه الصــاة والســام مــن قتــل عبــد الله 
بــن أبــي بــن ســلول، مــع علــم الرســول -عليــه الصــاة والســام- أنــه 
كان رأس المنافقيــن، وســعيه الدائــم للكيــد للرســول عليــه الســام 
علــى  الحفــاظ  هــو  أعدائــه،  مــع  وخارجهــا  المدينــة  فــي  وأصحابــه 
ناظــم وكيــان الوحــدة الداخليــة للمدينــة، ودرءاً لأي صــورة مــن صــور 
الانقســام الداخلــي؛ بوصــف الوحــدة الداخليــة مــن أهــم المصالــح 
العليــا المشــتركة بيــن مكونــات مجتمــع المدينــة التــي حــرص عليهــا 
روح  وتكاثــرت  تنامــت  تاشــت،  أو  متــى ضعفــت  بحيــث  الإســام؛ 
التجزئــة الداخليــة)))، وهــذا مــن أبــرز مــا كان يســعى الرســول عليــه 
لمفهــوم  منافيــاً  بوصفــه  منابعــه،  وتجفيــف  تافيــه  إلــى  الســام 
»الأمــة« التــي نصــت عليهــا وثيقــة المدينــة المنــورة، وشــواهد ذلــك 

أكثــر مــن أن تعــد أو تحصــى)3).

))(  صحيــح البخــاري، حديــث رقــم 4907. أســباب النــزول، الواحــدي، ص. 40). تهذيــب ســيرة 

ابــن هشــام، ص. 5)).

))(  فضــلًا عــن أنــه كان مــن الذيــن ءامنــوا بــه ولــو فــي الظاهــر، فتعامــل معــه الرســول عليــه 

الســام وفــق مــا أعلنــه.

)3(  انظــر مــا أورده الواحــدي فــي ســبب نــزول الآيــة. 00)، مــن ســورة آل عمــران. أســباب 

.(4 النــزول، ص. 3). 
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). من أهم المصالح العليا المشــتركة التي نصت عليها »وثيقة 
المدينــة« بيــن المومنيــن واليهــود وغيرهم من أهل المدينة، تجد:

أ. كونهــم كلهــم جميعــاً أمــة واحــدة داخــل المدينــة: »هــذا كتــاب 
مــن محمــد النبــي بيــن المومنيــن والمســلمين مــن قريــش ويثــرب، 
ومــن تبعهــم فلحــق بهــم وجاهــد معهــم. إنهــم   أمــة واحــدة مــن 

دون النــاس... وإن يهــود بنــي عــوف أمــة مــع المومنيــن«))).

ب. التنصيــص علــى واجــب الدفــاع المشــترك عــن المدينــة، متــى 
تعرّضــت لعــدوان خارجــي؛ ســواء تعلــق بالمومنيــن أو باليهــود أو 
اليهــود ينفقــون مــع المومنيــن  المدينــة: »إن  بغيرهــم مــن أهــل 
مــا دامــوا محاربيــن... وإن علــى اليهــود نفقتهــم وعلــى المســلمين 
نفقتهــم. وإن بينهــم النصــر علــى مــن حــارب أهــل هــذه الصحيفــة«.

ج. تحديــد المرجعيــة العليــا لفــض النــزاع العــام داخــل المدينــة: 
»وإنكــم مهمــا اختلفتــم فيــه مــن شــيء فــإن مــردّه إلــى الله عــز وجــل 
وإلــى محمــد صلــى الله عليــه وســلم... وإنــه مــا كان بيــن أهــل هــذه 
الصحيفــة مــن حــدث أو اشــتجار يخــاف فســاده فــإن مــردّه إلــى الله 

عــز وجــل وإلــى محمــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم«))).

مــن أهــم المصالــح العليــا المشــتركة التــي تــم التنصيــص عليهــا 
فــي وثيقــة »صلــح الحديبيــة«، بيــن المؤمنيــن ومن دخل فــي حلفهم، 

والمشــتركين مــن أهــل مكــة ومــن داخــل فــي حلفهــم، نجــد:

أ. جعــل الأمــن بيــن النــاس عامــاً لكلهــم جميعــاً، لتــروج مســالك 
الحيــاة مــن تجــارة وزراعــة ونحوهــا.

ب. رفــع الحــرب وتكاليفهــا عــن النــاس مــدة مــن الزمــن للإعمــار 
والتقويــة والمراجعــة ونحوهــا: »اصطلحــا علــى وضــع الحــرب عــن 
النــاس عشــر ســنين، يأمــن فيهــن النــاس ويكــف بعضهــم عــن 

بعض«)3).

))(  تهذيب سيرة ابن هشام، ص. ))). 5)).

))(  نفسه.

)3(  تهذيب سيرة ابن هشام، ص. )0).
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إن حرص الرســول عليه الصاة والســام على ســريان المصالح 
العليــا المشــتركة بيــن النــاس؛ ســواء داخــل المدينــة أو خارجهــا، هــو 
الــذي جعلــه يغلبهــا علــى أي اعتبــار آخــر، طائفــي أو فئــوي ضيّــق. 
الصــاة  فــي عهــده عليــه  المدينــة  فــي  الدولــة  بنــاء  أن  خصوصــاً 
والســام، كانــت مــا زالــت فــي بدايــات التأســيس. وتلــك المصالــح 
العليــا المشــتركة ليســت مجــردة، بــل مؤيــدة تســديداً بالوحــي، إذ 
إن العديــد مــن النصــوص الشــرعية الصحيحــة الصريحــة، وردت فــي 
ســياق وضــع لبناتهــا التأسيســية. وقــد أثبتــت الوقائــع فيمــا بعــد 
أن فعــل الرســول عليــه الصــاة والســام، كان فاتحــاً لأبــواب شــتى 

للخيــر، ومغلقــاً لمنافــذ عــدة مــن الشــر))).

وعليــه فــإن فعــل الرســول عليــه الصــاة والســام القائــم علــى 
تأســيس  إقامــة  فــي  المشــتركة  العليــا  المصالــح  تغليــب  ناظــم 
مجتمــع أو دولــة المدينــة ومختلــف عاقاتهــا الداخليــة والخارجيــة، 
ــة  ــل بيــن مختلــف أهــل المدين ــه فحســب، ب ــن ب ــن المومني ليــس بي
قانــون  منهــج  علــى  دلالتــه  بقــدر  فعــل  وهــو  وحلفائهمــا،  ومكــة 
سياســة الرســول عليــه الســام المتبعــة فــي بنــاء دلالــة مفهــوم 
»الدولــة«، يــدل أيضــاً علــى أنــه فعــل مســدد وليــس مجــرداً، إذ كان 
فــي مختلــف مراحــل بنائــه مصحوبــاً بالوحــي المنــزل))). وقــد أثبــت 
التاريــخ الإنســاني أن تشــكيل مفهــوم ناظــم الوحــدة أو الاتحــاد بيــن 
المختلفيــن خصوصــاً، لا يتــم إلا مــن خــال تغليــب المصالــح العليــا 
المشــتركة أو العارمــة. وتجــاوز فــي المقابــل مختلــف الخصوصيــات 
العَرَضيــة، دينيــة كانــت أو ثقافيــة أو اجتماعيــة ونحوهــا، وإلا عاشــت 
عــن  بعضهــا  مفصولــة  جــزر  عــن  عبــارة  الإنســانية  المجتمعــات 
بعــض، ممــا يجعلهــا فــي عــدم توافــق علــى معاييــر عليــا محــددة 
محــددة  لا  نزاعــات  أو  إلــى صراعــات  بهــا  يفضــي  ممــا  مشــتركة، 
ولا محــدودة. فيذهــب أمنهــا ويعظــم الاعتــداء مــن بعضهــا علــى 

))(  لذلــك ســمّى الصحابــة رضــي الله عنهــم »صلــح الحديبيــة« يــوم »بيعــة الرضــوان« 

»فتحــاً«. صحيــح البخــاري، حديــث رقــم. 50)4.

))(  ذلــك مــا يجعــل مــن مقــام تصــرف الرســول عليــه الصــاة والســام، يخضــع لناظــم 

الوجــوب علــى مســتوى الإتبــاع، وليــس لناظــم الإمــكان، كمــا هــو منظــور اجتهــاد أبــي يعــرب 

المرزوقــي، وليــس أيضــاً لناظــم الاجتهــاد التاريخــي كمــا هــو اجتهــاد الكثيــر.
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ــاة المجتمعــات،  بعــضٍ، وذلــك مــن أهــم مــا يعطــل روح فعــل حي
ويحــول قبلــة أو وجهــة العمــران الإنســاني عــن معناهــا ومغزاهــا.

 خامسًا. مقوّم الالتزام الذاتي بالمرجعية الأخاقية المعيارية

إن الفعــل الإنســاني الواعــي بقــدر تقيــده بالقانــون ذي الــوازع 
بالأخــاق، ذات  أيضــاً  يتقيــد  القاهــر،  الخارجــي  المــادي  الســلطوي 
الــوازع الرمــزي الذاتــي الداخلــي. ومــن المعلــوم أن قوة الــوازع الرمزي 
الداخلــي، أو قــل الضميــر الأخاقــي، أشــد أثــراً مــن الــوازع الســلطوي؛ 
بحيــث إن القانــون قائــم علــى قــوة العقــاب، فــي حيــن الأخــاق قائمــة 
علــى قــوة المراقبــة الذاتيــة))). لذلــك تجــد الرســول عليــه الصــاة 
والســام فــي تأسيســه لمجتمــع المدينــة المنــورة المتعــدد دينيــاً، 
بقــدر مــا اعتمــد فــي ســبيل ذلــك علــى قــوة القانــون الزجريــة الماديــة، 
اعتمــد أيضــاً علــى قــوة الأخــاق؛ بوصفهــا مرجعيــة معياريــة حاكمــة 
لأفعــال الإنســان عمليــاً ذاتيــاً، فتكــون بالتبــع قوتهــا علــى الإصــاح 
والتأثيــر الإيجابــي أشــد مــن غيرهــا. وقــد كان عليــه الصــاة والســام 
فــي مختلــف لقاءاتــه مــع الذيــن آمنــوا بــه وغيرهــم من عمــوم الناس، 
يجنــح فيهــا نحــو ترســيخ أثــر قــوة الأخــاق فــي نفــوس وضمائــر 
الأفــراد باعتبــار قــوة أثرهــا العملــي المتعــدي))). والناظــر علــى ســبيل 
المثــال فــي »بيعــة العقبــة الثانيــة« وفــي »وثيقــة المدينــة« يجــد أن 
الطابــع الأخاقــي هــو المهيمــن عليهمــا. ذلــك أن الإنســان عمومــاً، 
والعربــي وقتئــذ خصوصــاً، لــم يكــن ينفــك قولــه وفعلــه فــي الغالــب 
 عــن الأخــاق، وإن تخللتهــا تحريفــات علــى مســتوى الســريان؛ بالنظر 

))(  ذلــك أن الناظــم الكلــي الــذي يقــوم عليــه الإســام النصــي، ابتــداءً بالإيمــان، هــو الاختيــار 

الحــر ذي الــوازع الرمــزي الذاتــي.

))(  ذلــك أن مــن أهــم مــا بعــث بــه عليــه الصــاة والســام، هــو كمــا قــال: »بعثــت لأتمــم 

حســن الأخــاق«. الموطــأ، كتــاب حســن الخلــق، حديــث رقــم. 8. وفــي روايــات أخــرى، روي 

بغيــر هــذه الصياغــة بالزيــادة والنقصــان والتغييــر، كشــأن الكثيــر مــن نصــوص الســنة 

ــة. النبوي
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الأصــل  فــي  هــو  الأخــاق  وناظــم  والمــكان))).  الزمــان  عامــل  إلــى 
أثــر التشــريع القرآنــي النصــي، الــذي لا يختلــف فــي أصولــه الكليــة 
عــن محمــولات الفطــرة الإنســانية الخِلقيــة؛ بوصفهــا ذات صبغــة 
أخاقيــة جامعــة، وممــا يــدل علــى بعــض مــا ســلف، نذكــر مــا يأتــي:

). ففــي »بيعــة العقبــة الثانيــة«، قــال عليــه الصــاة والســام: 
»أبايعكــم علــى أن تمنعونــي ممــا تمنعون منه نســاءكم وأبناءكم«. 
فأخــذ البــراء بــن معــرور بيــده ثــم قــال: »نعــم، والــذي بعثــك بالحــق 
رنــا، فبايعنــا يــا رســول الله، فنحــن  نبيــاً، لنمنعــك ممــا نمنــع منــه أُزُ
كابــر«))).  عــن  كابــراً  ورثناهــا  الحلقــة،  وأهــل  الحــروب،  أبنــاء  والله 
ــا رســول الله،  ــن التيهــان، فقــال: »ي ــم ب ــو الهيث فاعتــرض القــول أب
إن بيننــا وبيــن الرجــال حبــالًا وإنــا قاطعوهــا، فهــل عســيت إن نحــن 
فعلنــا ذلــك ثــم أظهــرك الله أن ترجــع إلــى قومــك وتدعنــا؟ فتبســم 
رســول الله ثــم قــال: »بــل الــدم الــدم، الهــدم الهــدم، أنــا منكــم وأنتــم 

منــي، أحــارب مــن حاربتــم، وأســالم مــن ســالمتم«)3).

). وفــي »وثيقــة المدينــة« نــص الرســول عليــه الصــاة والســام 
بيــن  والقســط  بالمعــروف  عانيهــا  تفــدي  طائفــة  كل   ...« علــى: 
المومنيــن وبنــو ســاعدة علــى ربعهم يتعاقلون معاقلهــم الأولى... 
وإن المومنيــن لا يتركــون مفرحــاً بينهــم أن يعطــوه بالمعــروف فــي 
ــى مــن بغــى منهــم أو  ــن عل ــن المتقي فــداء أو عقــل... وإن المومني
ابتغــى دســيعة ظلــم أو إثــم أو عــدوان أو فســاد بيــن المومنيــن، 
وإن أيديهــم عليــه جميعــاً، ولــو كان ولــد أحدهــم... وإنــه مــن تبعنــا 
مــن يهــود المدينــة فــإن لــه النصــر والأســوة، غيــر مظلوميــن ولا 
متناصــر عليهــم... وإنــه مــن اعتبــط مؤمنــاً قتــاً عــن بينــة فإنــه قَــوَدٌ 
بــه... وإن بينهــم النصــح والنصيحــة والبــرد دون الإثــم. وإنــه لــم يأثــم 

امــرؤ بحليفــه، وإن النصــر للمظلــوم«)4).

))(  مثل خلق »الكرم« و»نصرة المظلوم« ونحوهما.

))(  تهذيب سيرة ابن هشام، ص. )9.

)3(  تهذيب سيرة ابن هشام، ص. 97.

)4(  تهذيب سيرة ابن هشام، ص.))). 5)).
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النصــوص  مــن  العديــد  النبويــة  الســنة  مصنفــات  أوردت   .3  
الدالــة علــى بيعــة الرســول عليــه الصــاة والســام للنــاس)))، فمــن 

ــك: ذل

أ. أخــرج البخــاري عــن عبــادة بــن الصامــت قــال: بايعنــا رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم علــى الســمع والطاعــة فــي المنشــط 
والمكــره، وألا ننــازع الأمــر أهلــه، وأن نقــوم بالحــق حينمــا كنــا لا نخاف 

فــي الله لومــة لائــم))).

ــا إذا  ب. أخــرج البخــاري ومســلم عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: كن
بايعنــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــى الســمع والطاعــة 

ــا: »فيمــا اســتطعتم«)3). يقــول لن

ج. أخــرج البخــاري ومســلم عــن عبــادة بــن الصامــت أن رســول 
أصحابــه:  مــن  وحولــه عصابــة  قــال  وســلم  عليــه  الله صلــى الله 
»بايعونــي علــى أن لا تشــركوا باللــه شــيئاً، ولا تســرقوا، ولا تزنــوا، 
ولا تقتلــوا أولادكــم، ولا تأتــوا ببهتــان تفترونــه بيــن أيديكــم وأرجلكــم، 
ولا تعصــوا فــي معــروف، فمــن وفّــى منكــم فأجــره علــى الله، ومــن 
أصــاب مــن ذلــك شــيئًا فعوقــب فــي الدنيــا، فهــو كفــارة لــه، ومــن 
أصــاب مــن ذلــك شــيئًا ثــم ســتره الله فهــو إلــى الله، إن شــاء عفــا 

عنــه وإن شــاء عاقبــه«)4).

د. أخــرج البخــاري ومســلم عــن عائشــة قالــت: كان النبــي صلــى 
ــاءَٓكَ  ــيُِّ إذَِا جَ ــا ٱلنَّ هَ يُّ

َ
أ الله عليــه وســلم يبايــع النســاء بهــذه الآيــة: ﴿يَٰٓ

ــا﴾ ]الممتحنــة. ))[. وقالــت:  ِ شَيۡـٔٗ ن لاَّ يرُِۡكۡــنَ بـِـٱللهَّ
َ
ٰٓ أ ٱلمُۡؤۡمِنَـٰـتُ يُبَايعِۡنَــكَ عََ

ومــا مسّــت يــد رســول الله يــد امــرأة إلا امــرأة يملكهــا)5).

))(  سواء كانت بيعة عامة أو خاصة.

))(  صحيح البخاري، حديث رقم. 99)7. 00)7. 

)3(  صحيح البخاري، حديث رقم. )0)7. صحيح مسلم، حديث رقم. 7)8).

)4(  صحيــح البخــاري، حديــث رقــم. 8). صحيــح مســلم، حديــث رقــم. 709). ســواء كانــت بيعــة 

الرجــال أو النســاء. ســنن النســائي، حديــث رقــم. 79)4. 80)4. )8)4. صحيــح مســلم، حديــث 

رقــم. ))8). صحيــح البخــاري، حديــث رقــم. 3))7. 5))7.

)5(  صحيح البخاري، حديث رقم. 4))7. صحيح مسلم، حديث رقم. ))8). 



22

ســواء  والســام،  الصــاة  عليــه  الرســول  فعــل  فــإن  وعليــه 
فــي هــذا الموضــوع، أو فــي مطلــق مواضيــع دعوتــه، كان يتحــرّى 
أشــد مــا يكــون التّحــري منظومــة القيــم الأخاقيــة فــي تعاملــه مــع 
مطلــق النــاس، ســواء كانــوا مــن أهــل أمــة الإجابــة أو أمــة الدعــوة، 
وفــي قولــه وفعلــه وفــي شــأنه كلــه))). لذلــك فــإن تحقيــق مــا حققــه 
فــي وقــت قياســي، خصوصًــا فــي العهــد المدنــي، كان بفضــل هــذا 
العمــود الفقــري فــي الدعــوة، ألا وهــو الســير وفــق ناظــم الأخــاق. 
وقــد أســس عليــه الســام مختلــف مفاصــل ومرافــق مجتمــع أو 
دولــة المدينــة وفــق هــذا الناظــم بوصــف القيــم الأخاقيــة، خصوصــاً 
فــي بعدهــا الإنســاني، مرجعيــة معياريــة عليــا للفعــل والتــرك، فــي 

البنــاء والتأســيس، وفــي التخطــي والتجــاوز.

بنــاءً علــى مــا تقــدم يمكــن القــول: إن مــا ذكرنــاه مــن مقوّمــات 
بنــاء  فــي  والســام  الصــاة  عليــه  للرســول  النبويــة  السياســة 
مجتمــع أو دولــة المدنيــة ليــس مــن بــاب الاســتقصاء الكلــي، وإنمــا 
التمثيــل الجزئــي، للدلالــة علــى أن فعــل الرســول عليــه  بــاب  مــن 
الســام فــي ذلــك لــم يكــن مــن بــاب المصادفــة أو الاعتبــاط، أو حتــى 
المعجــزة، وإنمــا كان مــن بــاب رســم اســتراتيجية البنــاء والســير على 
مقتضياتهــا وفــق تســديد الوحــي المنــزل. لذلــك فــإن الموضــوع 
مــا زال فــي أمــس الحاجــة إلــى تكثيــر الدراســات وتعديــد البحــوث، 
للمدعــي  ليتبيــن  جوانبــه،  مختلــف  مــن  النبــوي  النســق  ليكتمــل 
ــراً مــن الدعــاوى التــي  ــاً))). ذلــك أن كثي بالنفــي، عكــس مــا ادعــاه نفي
يرفعهــا أهــل القــول العجــول غيــر المخمّــر، مردهــا أساســاً إلــى عــدم 
تحقيــق النظــر المجــرد، أو إلــى الإســراع للَقــم أو تقليــد المنقــول 
الجاهــز، والســعي لإيجــاد مــا يوافقــه فــي المأصــول الإســامي، فــإن 
وجــد؛ ادعــى المدعــي أن ذلــك مــن بــاب مــا هــو تاريخــي، وإن لــم يجــد؛ 
اجتهــد بــكل الوســائل الممكنــة للدعــوة إلــى حــث النــاس علــى تقليــد 
المنقــول، وتلــك الآفــة الكبــرى للعلمانييــن المولعيــن بتقليــد حاضــر 

الأجنبــي.

))(  تأمل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾. ]القلم. 4[. 

))(  إن الذيــن ينفــون دلالــة مفهــوم »الدولــة« فــي الإســام ليــس ذلــك مقتصــراً علــى 

الطــرح النظــري، بــل يشــمل الجانــب التنزيلــي أيضــاً، وهــو نفــي -كمــا اتضــح لــك- لا يقــوم 

علــى أســس علميــة موضوعيــة مجــردة. وكنــا فــي مقالــة منشــورة ســابقًا بمركــز نمــاء، قــد 

ــة مــن المنظــور الإســامي. ــا جملــة مــن المنطلقــات المؤسســة للدول أوردن




